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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــارود الجــاهزة خلال الصــيف الحــالي، تحــولت بعــض دول الــشرق الأوســط إلى مــا يشبــه براميــل الب
للاشتعال. مع ارتفاع درجات الحرارة وحالة الجفاف الشديد في المنطقة، اشتعلت النيران في الغابات،
وأصبح الجو في المدن خانقا بشكل لا يطاق. في حزيران/ يونيو، سجلت الكويت درجة حرارة بلغت
. درجة مئوية، وسُجلت درجات حرارة تفوق  درجة مئوية في عمان والإمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية. وبعد شهر، بلغت درجات الحرارة في العراق . درجة مئوية، واقتربت

في إيران من  درجة.

الأسوأ من ذلك كله أن هذه الموجة هي البداية فقط. يعادل معدل الاحترار الحالي في الشرق الأوسط
كــثر دفئًــا بمقــدار  درجــات مئويــة ضعــف المتوســط العــالمي، وبحلــول ســنة  ســتكون المنطقــة أ

مقارنة بالحدّ الأقصى الذي وضعه العلماء لإنقاذ الكوكب، وهو . درجة.

يقول البنك الدولي إن الظروف المناخية القاسية ستصبح أمرا طبيعيا، وقد تتعرض المنطقة لأربعة
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أشهر من أشعة الشمس الحارقة سنويا. ووفقًا لمعهد ماكس بلانك الألماني، قد تصبح العديد من
المدن في الشرق الأوسط غير صالحة للسكن قبل نهاية القرن، ولن تكون المنطقة التي مزقتها الحروب

والنزاعات الطائفية جاهزة بالشكل الأمثل لمواجهة التحديات المناخية.

في ظل التفاوت الاقتصادي بين دول المنطقة، فإن الدول المجاورة لممالك الخليج الغنية بالنفط هي
أول من عانى من الاضطرابات الاجتماعية بسبب غياب المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء، والتي
يعتمد عليها الناس في مواجهة موجات الحر الشديد. هذه الدول يحكمها مستبدون أو رجال دين،
وتعاني من تهالك البنية التحتية للطاقة، وتشهد أوجه قصور هيكلية عميقة تمنع الازدهار والابتكار

التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة.

خلال العقود الثلاثة الماضية، تضاعفت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في
كثر من ثلاثة أضعاف. المنطقة بأ

في هــذا الصــدد، يقــول الخــبراء إن الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة الــتي تعــزز الابتكــار وتــدعم
ية للحد من انبعاثات الكربون وضمان الانتقال الشركات في مجال الطاقة، تعدّ من الخطوات ضرور

إلى الطاقات النظيفة في الشرق الأوسط.

كثر من ثلاثة خلال العقود الثلاثة الماضية، تضاعفت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنطقة بأ
أضعــاف. لذلــك، يشعــر الخــبراء بــالقلق مــن أن الارتفــاع الحــاد في درجــات الحــرارة ونقــص الخــدمات

كثر خطورة في المستقبل. الأساسية قد يجعل المنطقة مكانًا أ

في هذا الشأن، يقول جوس ليليفيلد، الخبير بمناخ الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط في معهد
مـاكس بلانـك، إن الـشرق الأوسـط قـد تجـاوز الاتحـاد الأوروبي في انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري

رغم أنه يعاني من “تداعيات خطيرة” جراء التغير المناخي.

ويضيف أنه “في العديد من مدن الشرق الأوسط، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير بما يزيد عن
 درجة مئوية. وإذا لم يحدث تغيير ما، فقد تتعرض المدن لدرجات حرارة تصل إلى  درجة مئوية
في المستقبل. سيكون ذلك خطيرًا بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مكيفات

الهواء”.

أصبحت انقطاعات التيار الكهربائي التي قد تستمر لثلاث ساعات يوميا، أمرا
معتادا في لبنان. ولكن مع انهيار الاقتصاد سنة ، ازدادت فترات انقطاع

التيار الكهربائي.

يا واليمن، أصبحت مكيفات الهواء رفاهية في بعض الدول العربية، مثل إيران والعراق ولبنان وسور
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يـاء نسبيًـا. هـذه الـدول مثقلـة بـالحروب والعقوبـات الغربيـة والنخـب الحاكمـة الـتي تخـدم حـتى للأثر
مصالحها، وقد شهدت احتجاجات شعبية عارمة بسبب نقص الخدمات الأساسية في ظل ارتفاع
درجات الحرارة والجفاف الذي أضر بالزراعة. تقدم هذه الاضطرابات الاجتماعية لمحة عن مستقبل

المنطقة في ظل تغير المناخ بمعدلات مقلقة.

في العـراق تحديـدا، أدت درجـات الحـرارة القياسـية إلى نـزول النـاس إلى الشـوا الشهـر المـاضي. أغلـق
المحتجــون الطرقــات، وأحرقــوا إطــارات الســيارات. وفي موجــة غضــب، أحــاط العراقيــون بمحطــات
الطاقــة، وقــد تــدخلت القــوات المســلحة لتأمينهــا. مــن المفارقــات أن البصرة الغنيــة بالنفــط في جنــوب
العراق تواجه أطول فترات انقطاع للتيار الكهربائي، وأصبحت المدينة بؤرة للمظاهرات، وقُتل ثلاثة
عراقيين على الأقل في الفترة الماضية. وفقًا للخبراء، فإن عدم الاستقرار السياسي هو السبب الرئيسي

وراء أزمة الكهرباء في العراق.

يو مماثل في لبنان هذا الشهر. يواجه الشعب اللبناني أزمات لا تعد ولا تحصى، ويشعر حدث سينار
بإحباط متزايد من تقاعس النخبة السياسية عن حل المشاكل. مع تقلص إمدادات الوقود، انتشرت
مشاهــد الفــوضى في جميــع أنحــاء البلاد. قــام البعــض بنهــب صــهاريج الوقــود، واســتهدف آخــرون
يـة في محطـات الوقـود للتقـدم في الطـوابير. محطـات توليـد الطاقـة، بينمـا رفـع البعـض الأسـلحة النار
منـذ انتهـاء الحـرب الأهليـة سـنة ، أصـبحت انقطاعـات التيـار الكهربـائي الـتي قـد تسـتمر لثلاث
ساعـات يوميـا، أمـرا معتـادا في لبنـان. ولكـن مـع انهيـار الاقتصـاد سـنة ، ازدادت فـترات انقطـاع

التيار الكهربائي.

في  أغسطس/ آب الماضي، رفع البنك المركزي الدعم عن الوقود، ونفدت المولدات. انطفأت الأنوار،
وحــتى أولئــك الذيــن يعيشــون في الأحيــاء الراقيــة اضطــروا إلى تحمّــل ارتفــاع درجــات الحــرارة الخانقــة
دون مكيفات. تحدثت الصحف المحلية عن مناوشات شبه يومية بين المواطنين في محطات الوقود،

وهو ما استدعى تدخل الجيش اللبناني لمراقبة التوزيع وحفظ الأمن.

في إحدى الحوادث المرتبطة بالأزمة، انفجر صهريج وقود وقتل ما يقرب من ثلاثين شخصًا أثناء قيام
يــع البنزيــن. وقــال الأطبــاء إن الجثــث كــانت متفحمــة لدرجــة عــدم القــدرة علــى الجيــش اللبنــاني بتوز

التعرف على أصحابها.

سنة ، سجلت إيران أعلى درجة حرارة في المنطقة، حيث بلغت  درجة
مئوية، وقد تجاوزت الشهر الماضي عتبة  درجة.

تشبثت الطبقة السياسية في لبنان بالسلطة ورفضت الشروع في القيام بإصلاحات لتجديد قطاع
الكهرباء الذي يتلقى دعما كبيرا من الدولة ولكنه ظلّ يعاني من مشاكل مستمرة. يقول الخبراء إن
لبنــان لــديه إمكانــات هائلــة لتوليــد الطاقــة وتحقيــق أربــاح يمكــن اســتخدامها لتنويــع مصــادر الطاقــة

والاستفادة من الرياح والشمس.
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لن يؤدي القيام بهذه الإصلاحات إلى التقليل من وطأة درجات الحرارة في الأشهر الساخنة فحسب،
بل سيقلل أيضًا من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

سنة ، سجلت إيران أعلى درجة حرارة في المنطقة، حيث بلغت  درجة مئوية، وقد تجاوزت
الشهـــر المـــاضي عتبـــة  درجـــة. وفي ظـــل موجـــات الجفـــاف المتكـــررة، أصـــبحت محطـــات الطاقـــة
الكهرومائية أقل قدرة على إنتاج الكهرباء، في وقت يتزايد فيه الطلب في أنحاء البلاد. في تموز/ يوليو،
اندلعت احتجاجات في مدن مختلفة في إيران، وهتف بعض المتظاهرين “الموت للديكتاتور” و”الموت

لخامنئي”.

في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، أغلق المتظاهرون الطرق وأحرقوا الإطارات احتجاجًا على
ندرة المياه. كما قُتل ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين عندما أطلقت قوات الأمن النار عشوائيا، ويؤكد
نشطــاء حقوقيــون أن العــدد يتجــاوز مــا صرحّــت بــه الســلطات. وقــالت هيــومن رايتــس ووتــش إن
“مقــاطع الفيــديو المنشــورة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي تُظهــر قيــام عنــاصر الأمــن باســتخدام
يـــة والغـــاز المســـيل للـــدموع وإطلاق النـــار علـــى المتظـــاهرين”، ودعـــت إلى التحقيـــق في الأســـلحة النار

الملابسات المتعلقة بوفاة المتظاهرين.

يــــا، أدت موجــــات الجفــــاف بين ســــنتي  و إلى تعميــــق الفجــــوة الاجتماعيــــة في سور
والاقتصاديــة بين المنــاطق الريفيــة والحضريــة، ويُعتقــد أنهــا كــانت مــن الأســباب الــتي أدت إلى انــدلاع
ية. وفي اليمن، يبدو أن الحرب التي طال أمدها قد فاقمت أزمة المياه، حيث الحرب الأهلية السور
تتعـرض مصـادر الميـاه العذبـة الجوفيـة في اليمـن للجفـاف بسرعـة، ممـا يجعـل البلاد في حالـة عطـش.
ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 120 مترًا مكعبًا فقط، مقارنةً بحصة الفرد على مستوى عالمي،
والتي تبلغ  متر مكعب. قبل نشوب الحرب، فرضت وزارة المياه اليمنية شروطًا على حفر الآبار،
لكـن خلال الصراع، كـان مـن المسـتحيل مراقبتهـا. وعلـى مـدى العقـد المـاضي، اسـتنزف اليمـن بسرعـة

موارده الشحيحة من المياه العذبة.

إن التفكير فيما سيحدث في المنطقة مع استمرار تغير المناخ أمر مخيف حقا،
فمن المنتظر أن تتفاقم الأزمات المعيشية إذا ظلت معايير الحكم والإدارة كما

هي عليه الآن.

يـرى يوهـان شـار، البـاحث في مجـال تغـير المنـاخ بمعهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث السلام، أن التعـاون
الإقليمي يمكن أن يخفف من وطأة أزمة المياه ويقلل من انبعاثات الكربون في المنطقة.

ويقــول شــار: “الأهــم مــن حيــث التعــاون الإقليمــي هــو الاتفــاق علــى اســتخدام وإدارة مــوارد الميــاه
ــدرةً وتغــيرًا بســبب الأحــداث المناخيــة المتطرفــة، ســواء الأنهــار أو الميــاه كــثر ن المشتركــة الــتي ستصــبح أ
الجوفية. يوجد عدد قليل من الاتفاقيات الثنائية العابرة للحدود بشأن المياه. قام مجلس وزراء المياه
التابع لجامعة الدول العربية بصياغة اتفاقية إقليمية حول الموارد المائية المشتركة قبل بضع سنوات،
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لكن لم يتم التصديق عليها مطلقًا”.

وبدلاً من التعاون لاستخدام الموارد المشتركة، أصبحت المنطقة عالقة في صراعات شتى. ويضيف شار
في هـذا السـياق: “لم يسـتثمر أي طـرف بشكـل جـدي للحـد مـن الانبعاثـات. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن
الصراعــات وعــدم الاســتقرار والعقوبــات تــؤثر علــى مــوارد هــذه الــدول وقــدرتها علــى التكيــف. تــؤدي
كثر عرضة لآثار تغير المناخ. كما يؤدي النزاعات إلى نزوح السكان وانتشار الفقر بينهم، مما يجعلهم أ
عــــدم الاســــتقرار إلى تقليــــص المــــوارد وتضييــــق الحيز الســــياسي للتخطيــــط طويــــل المــــدى والقيــــام

بالاستثمارات اللازمة للتكيف [مع تغير المناخ]”.

تبقى العلاقة بين تغير المناخ وثورات وحروب الربيع العربي محل نقاش ساخن. لكن مما لا شك فيه،
أن هناك روابط واضحة بين سوء الإدارة البيئية والتوسع الحضري والاضطرابات في المجتمعات التي

تفتقر إلى الماء ومكيفات الهواء وغيرها من المرافق.

إن التفكير فيما سيحدث في المنطقة مع استمرار تغير المناخ أمر مخيف حقا، فمن المنتظر أن تتفاقم
الأزمات المعيشية إذا ظلت معايير الحكم والإدارة كما هي عليه الآن. يقول ليليفيلد في هذا السياق:
يادة في الظواهر الجوية المتطرفة، يُضاف إلى التحديات التي تفرضها “تغير المناخ وما يترتب عليه من ز

الصراعات الإقليمية، مما يمثل دافعا إضافيا يدفع المزيد من الأشخاص نحو الهجرة”.
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